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* مؤســس مركــز التنــوع لفــض النزاعــات. وعضــو ســابق فــي لجنــة العدالــة الوطنيــة برئاســة الــوزراء المصريــة. مهتــم بقضايــا بنــاء الســام والمصالحــة المجتمعيــة، مستشــار 

مدنــي مســتقل فــي قضايــا مقاومــة التحريــض والكراهيــة. ســاهم فــي أعمــال وســاطة فــي كل مــن مصــر واليمــن. لــه ثــاث إصــدارات منشــورة هــي »حــركات التغييــر والحــراك 

ق جديد - تجربة حية في بناء السام« )2018(. عمل باحثا بمركز الجزيرة 
ْ
ل
َ
الجماهيري« )2007(، »الهروب من الحرب الأهلية – مصر نموذجا« )2014(، »دارفور خ

ا بمركز الوجدان الحضاري بالدوحة، أنهى دراســاته الجامعية في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1997، وحصل على دبلوم جغرافية 
ً
ا باحث للدراســات. يعمل حاليًّ

المجتمعــات الأســيوية مــن جامعــة الزقازيــق عــام 2012 بمصــر.
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 تمهيد

 عبــور المجتمعــات التــي حســمت قضايــا هويتهــا المجتمعيــة والحضاريــة نحــو المســتقبل يكــون 
مرتفعًا مقارنة بالأمم التي ما زالت تتنكب طريقها في هذا المسار؛ إذ المجتمع الذي تتحارب 
مكوناتــه الثقافيــة والاجتماعيــة والدينيــة مــع بعضهــا البعــض مــن أجــل أن يفــرض  كلٌّ منهــا 
هويتــه علــى المكــون الآخــر؛ ســريعًا مــا يســقط فــي أتــون الشــقاق والنــزاع والحــروب الأهليــة 
الطاحنــة التــي لا تبقــي ولا تــذر، فقضايــا مثــل: التهميــش الاجتماعــي، والإقصــاء، وعــدم 
تبــادل بيــن شــركاء الوطــن، واســتعاء مجموعــة ثقافيــة أو دينيــة علــى الأخــرى، 

ُ
الاحتــرام الم

وتف�شي الصور النمطية السالبة في الثقافة والتراث المحكي ضد الآخر الشريك في الوطن؛ 
يقــود إلــى احتقانــات وشــروخ اجتماعيــة، يمكننــا جمعهــا تحــت بنــد اضطــراب وتوتــر الهويــة 

الجامعــة للدولــة والمجتمــع )1(. 

فما المقصود بالهُوية الجامعة؟ 

الهوية الجامعة في تعريفها الإجرائي هي: الصورة التي يرغب مجتمع ما، أو مجموعة بشرية 
ــة قــد تجــد  ــة الدينيَّ عْــرَف بهــا وســط الشــعوب الأخــرى)2(، فعلــى مســتوى الهُويَّ

ُ
محــددة أن ت

مجتمعًــا مــا يُســعده أن تكــون صورتــه أمــام نفســه والعالــم أنــه مســلم، كمــا فــي معظــم دول 
الخليج العربي، وقد تجد مجتمعًا آخر يفخر بهويته المسيحية مثل المجتمع اليوناني، وعلى 
عَرِّف هويتها الثقافية بأنها عربية أو أفريقية أو أســيوية، 

ُ
المســتوى الثقافي نجد مجتمعات ت

وهكــذا فــي باقــي المســتويات الاجتماعيــة والسياســية، وقــد نجــد مجتمعــا آخــر يفخــر بهويتــه 
عاصــر.

ُ
المتنوعــة والمتداخلــة مثــل المجتمــع الكنــدي الم

ل عبــر 
َّ
 فالهويــة الجامعــة إذن ملــف متعــدد الأبعــاد التاريخيــة والثقافيــة والدينيــة، يتشــك

حقب زمنية متراكبة، تؤثر فيه الوقائع والتحديات والطموحات؛ إذ يرى علماء الاجتماع أن 
الهويــة هــي »مجمــوع التصنيفــات الانتمائيــة التــي يــرى بواســطتها الإنســان نفســه ومحيطــه«. 
 مــن اللغــة والديــن والعــرق والجنــس والأدب والموســيقا 

ًّ
وتضــم هــذه التصنيفــات عــادة كا

والعــادات والتقاليــد والوطــن والتاريــخ والطبقــة والمهنــة..... إلــخ)3(.

عنــى 
ُ
م لا بــد لــه مــن مقاربــة ثقافيــة واجتماعيــة ت تحــرك المجتمعــات نحــو النهــوض والتقــدُّ

 )1( ياسر الغرباوي، حركات التغيير والحراك الجماهيري، دار مراصد للنشر، الإسكندرية،2011.  

 )2( محمد الكوخى، سؤال الهوية في شمال أفريقيا، أفريقيا الشرق،2014، الدار البيضاء.

 )3( نفس المرجع السابق.
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بقضيــة الهويــة الجامعــة، والتــي يجــب أن يُشــارك الــكل فــي بنائهــا، دونمــا إقصــاء أو تهميــش، 
مَــس هويتهــا 

ُ
فالمكونــات الاجتماعيــة فــي أي مجتمــع تشــعر بالخطــر والخــوف والتوتــر عندمــا ت

الخاصــة بهــا، ســواء بالإهمــال، أو الانتقــاص.

ــا  ــا ولغويًّ وتتجلــى أزمــة بنــاء هويــة وطنيــة جامعــة بشــكل حــادٍّ فــي المجتمعــات المتنوعــة عرقيًّ
ي علــى مســتوى إدارة الهويــة يكــون عاليًــا؛ لأن المطلــوب هــو إبــراز  ــا؛ إذ التحــدِّ ــا ومذهبيًّ ودينيًّ
الهويــات الفرعيــة بمــا لا يتعــارض مــع وجــود هويــة جامعــة للمجتمــع بشــكل عــام يفتخــر بهــا 
الجميع، ففي المجتمع المصري كنموذج سنجد به المسلمين والمسيحيين مجموعاتٍ وطنية 
أصيلة، لكل منها هويته الفرعية، وهذا يعني أن ملف الهوية الجامعة في هذا البلد يتطلب 
ــر الرضــا لــكل مكــون، ولا  ِ

ّ
تباينــة بمــا يُوف

ُ
ــق بيــن كل هــذه الهويــات الدينيــة الم ِ

ّ
ــا يُوف

ً
ق

َّ
جهــدًا خا

يُنتــج صدامًــا أو توتــرًا فــي الحاضــر والمســتقبل.

وبنــاءً علــى مــا تقــدم، أعتقــد أن عمليــة بنــاء هويــة وطنيــة جامعــة لمجتمــع مــا أو لدولــة محددة 
تحتــاج إلــى التفاكــر والاهتمــام بالمحــاور التالية:  

: تحديد الهدف
ً

أول

 يجــب تحديــد الهــدف مــن فتــح النقــاش حــول ملــف الهويــة الجامعــة داخــل المجتمــع، 
بحيث يكون التناول رافعة للبناء والاستقرار وليس العكس، فهناك مجتمعات فتحت 
ملف بناء هويتها الجامعة من باب الاشتباك الأيديولوجي والديني بين المكونات المحلية، 
 للصــراع، لا أداة لبنــاء الجســور 

ً
وهــذا المدخــل الضيــق جعــل عمليــة بنــاء الهويــة وســيلة

بيــن مكونــات المجتمــع، مثلمــا حــدث فــي الحالــة المصريــة بعــد ثــورة 25 ينايــر 2011، إذ 
شــهدت مصــر معــارك صراعيــة كانــت وســيلتها البــارزة هــي الخــوف علــى الهويــة المصريــة؛ 
وأصبح كل طرف اجتماعي أو سيا�شي يعتقد أنه المؤتمن الوحيد على الهوية، والحارس 
د لهــا،  لهــا مــن أن يمســها  التغييــر والتبديــل! وأن الطــرف الآخــر )المنافــس السيا�شــي( مُهــدِّ
ــف للمراقبيــن أن الصــراع بيــن الأطــراف السياســية المصريــة  ومــع مــرور الوقــت تكشَّ
دوافعــه الكبــرى كانــت سياســية تنافســية، لا عاقــة لهــا بقضيــة الهويــة، ولكــن الغطــاء 

لهــذه المعــارك اســتخدام الهويــة كأداة للصــراع)4(. 

  

 )4( عزمي بشارة، هل من مسألة قبطية في مصر، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة.2012



4

د الأبعاد ثانيًا: تعدُّ

 مــن المهــم اعتبــار الهويــة الجامعــة مضمــارًا ذا مســافات متعــددة )ثقافيــة واجتماعيــة 
وسياسية( فمن الخطأ قصر الحديث فيها على البعد الديني فقط أو التاريخي؛ فكل المجالات 
الإنسانية والمجتمعية من تراث وتاريخ وجغرافيا واقتصاد وفنون وموسيقا داخلة في مدار 
الهويــة ومؤثــرة فيــه إلــى حــد كبيــر)5(، ففــي المجتمــع البوســني نجــد أن التاريــخ العثمانــي مكــون 
رئيــس فــي صناعــة الهويــة المحليــة؛ فقــد ظلــت البوســنة قرونًــا تحــت رايــة الدولــة العثمانيــة، 
ــا فــي أوربــا  وكذلــك الديــن الإســامي باعتبــاره ديــن الأغلبيــة، وكذلــك وجــود البوســنة جغرافيًّ
ــرًا فــي طبيعــة الهويــة البوســنية؛ وبالتالــي عندمــا يُفتــح النقــاش حــول الهويــة  ِ

ّ
كان ومــا زال مؤث

في البوسنة، لا بد أن يفتح من الباب الواسع الذى يُرحب بفحص واعتبار كل السياقات، 
وعــدم قصــر مناقشــة قضايــا الهويــة فــي الإطــار الدســتوري والقانونــي فقــط)6(. 

ا: عدم إنتاج العجلة
ً
ثالث

 يجــب الاســتفادة مــن الخبــرة الإنســانية فــي تنــاول قضايــا الهويــة الجامعــة، فهنــاك مــدارس 
عنــى برصــد ودراســة قضايــا الهويــة فــي 

ُ
معرفيــة قــد تشــكلت عبــر التجربــة والوعــي التاريخــي ت
طــر مركزيــة كالتالــي:

ُ
المجتمــع، وهــي تنقســم إلــى ثاثــة أ

أ.   النزعة الفردانية )Individualism(: والتي ترى أن الهوية ينبغي النظر إليها باعتبارها شأنًا 
قًا بخيارات الإنسان بنفسه بعيدًا عن الخضوع والالتزام بهُوية المجتمع  ِ

ّ
ا متعل شخصيًّ

العام؛ إذ تعتبر أن الإنسان حرٌّ في أن يختار هويته الدينية واللغوية والاجتماعية، وهذا 
الإطــار يُركــز علــى دارســة الهويــة فــي الإطــار الفــردي، ويرصــد ويتابــع تطــورات نمــو هويــة 

الأفــراد داخــل المجتمــع الكبير.

ب. النزعــة الاختزاليــة )Reductionism(: والتــي تركــز علــى جانــب واحــد فــي الهويــة وتعطيــه 
 البعــض يختــزل الهويــة التركيــة 

ً
الــوزن الأكبــر، وتغفــل عــن دور المكونــات الأخــرى؛ فمثــا

فــي الديــن فقــط؛ إذ نجــد أن هنــاك مــن يعتقــد أن الإســام وحــده هــو الــذى يُشــكل الهويــة 
التركيــة بعيــدًا عــن أي تأثيــر تاريخــي أو جغرافــي أو سيا�شــي! و يــرى هــذا الفريــق أن هنــاك 
ــا بيــن الانتمــاء للهويــة التركيــة والانتمــاء للإســام، لدرجــة أنهــم يــرون كل  تتطابقًــا تامًّ

مواطــن تركــي لا بــد أن يكــون مســلمًا فقــط، ولا يتبــع أي ديــن آخــر!

 )5( أمارتيا صن، الهوية والعنف، ترجمة سحر توفيق، عالم المعرفة، عدد يونيو 2008 

)6( وليد دروزي، الصراع العرقي والديني في البلقان، الأردن، 2017
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ج. النزعة الإجبارية ترى أن مساحة الاختيار والانتقاء أمام الأفراد والمجتمعات في اختيار 
هويتها غير متاحة؛ فالشخص عند هذه المدرسة يولد وهويته اللغوية والدينية والعرقية 
والتاريخية معه، فالطفل المولود في أســرة مســلمة غالبًا يصبح مســلمًا، وهكذا الطفل 
المســيحي واليهــودي، وكذلــك فــي نظــر هــذه المدرســة أن اكتســاب اللغــة والتقاليــد والتــراث 

تتم بشكل لا إرادي للمجتمعات والأفراد )7(.

  رابعًا: الحبر السري للهوية

 لا بد من فهم الطبيعة التكوينية الذاتية للهوية الجامعة، فهناك وجهتا نظر شائعتان 
لطبيعة الهوية هما:

ها ثابتة. عُدُّ
َ
أ. الأولي ت

ب. الثانية تراها متغيرة.

 وثابتة، وبالتالي يجب الحفاظ عليه 
ً
النظرة الأولى ترى أن الهوية في المجتمع محددة

، سواء على المستوى الثقافي أو 
ً

ا أو تناولا
ً
 أو بحث

ً
كما هي بدون الاقتراب منها، مناقشة

الاجتماعي أو الديني، وهذا الفريق يعتقد بمفهوم »ثبات الهوية«؛ ولذلك يعتبر أن 
مطالبة أي مكون اجتماعي أو ثقافي أو ديني في المجتمع بمناقشة قضايا الهوية نوعًا 
 يشعل أنصار 

ً
ا بهوية الوطن وتهديدًا لسامته الاجتماعية! وعادة

ً
من التجاوز وعبث

هذا الفريق معارك دائمة في المجتمع.

الفريق الثاني يؤمن بفكرة عدم ثبات الهوية، ويعتبر عملية بنائها مسارًا مفتوحا 
يتشكل عبر الزمن، ويتطور في الحاضر، و ينمو في المستقبل وفق الفرص والتحديات 

التي يفرضها؛ فهناك مجتمعات تعتز بهويتها اللغوية وتجعلها أهم مكونات هويتها، 
وأحيانا تقدمها على الهوية الدينية، عندما تجد أن لغتها مهددة ومُهملة، مثل الأقلية 

النوبية في جنوب مصر وسعيها لإحياء اللغة النوبية نتيجة عدم تقدير المجتمع 
والدولة للغتهم، وهذا يعنى بأن عملية بناء الهوية هي سيرورة متغيرة وغير ثابتة 

وخاضعة للمتغيرات.

وأنا أعتقد أن الفكرة التي تؤمن بأن بناء الهوية الجامعة مسار متحرك ومفتوح وقابل 
للتطوير هو أفضل المسالك للتعاطي مع مستجدات وتحديات الهوية وأقل الخيارات 

)7( مرجع سابق، الكوخي
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، وأخفها ضررا على استقرار ونهضة المجتمعات)8(. 
ً
كلفة

                                               

طبيعة الهوية

خامسًا: تراكم الهويات

 الهويــة مســار ممتــد عبــر التاريــخ والديــن والثقافــة والفــن يتشــكل بهــا وعليهــا، وعندمــا يكــون 
ا، إلخ - سنجد بصمات ذلك التنوع في قسمات وجه  ا ولغويًّ ا وعرقيًّ مجتمع ما متنوعًا مذهبيًّ
الهوية، خاصة إذا كان هذا المجتمع ضاربا بجذوره في التاريخ والجغرافيا، فتنشأ عن هذه 
الحالــة مــا يعــرف بتراكــم الهويــات؛ فالمجتمــع المصــري – مثــا - مــر بمراحــل تاريخيــة متنوعــة 
منذ فجر التاريخ، فهناك حقبة فرعونية طويلة، ثم فترة مسيحية امتدت خمسة قرون، ثم 
فتح إسامي نتج عنه تغيير في الدين والثقافة والفنون؛ فالهوية المصرية الحالية هي نتاج 
تراكم  هذه الهويات الثاث السابقة، والتي ما زالت فاعلة في حياة المصريين إلى الآن، هذا 
المفهــوم ) تراكــم الهويــة( إذا ترســخ  فــي وجــدان النخبــة المثقفــة والمهتميــن بمســتقبل المجتمــع 
سيقلل التوتر والاحتقان عند فتح ملف الهوية، فكل المكونات الثقافية والاجتماعية التي 
 فــي بنــاء الوطــن تكــون حاضــرة وجهدهــا مُقــدر ومرحــب بــه 

ً
ــا وجهــدًا ونضــالا راكمــت ثقافــة وفنًّ

من الجميع )9(. 

سادسًا: مسبحة الهوية

ثقفــة أن تكتشــف الخيــط الناظــم للهويــة الوطنيــة الجامعــة عنــد تناولنــا 
ُ
 لا بــدَّ للنخبــة الم

مثل حبة في مسبحة الهوية الوطنية، التي تتكون 
ُ
لقضاياها؛ فكل هوية فرعية في المجتمع ت

ــة، لــكل حبــة خصوصيتهــا التــي تتميــز بهــا عــن غيرهــا مــن الحبــات مــن  مــن حبــات عِقْــد متراصَّ
 بــه المكــون المســيحي والمســلم 

ً
حيــث النشــأة والتكويــن وربمــا المظهــر؛ فالمجتمــع الســوري مثــا

 )8( أمين معلوف، الهويات القاتلة، ترجمة نهله بيضون، الفارابي بيروت، الطبعة الثانية 2011.

وهد في2019/10/30
ُ

)9( د. محمد مختار الشنقيطي. تراكم الهويات وتزاحمها في الفضاء العربي، https://www.youtube.com/watch?v=VdNHmg5tIdk، ش
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علــى مســتوى الديــن، وبــه العــرب والشــركس علــى المســتوى القومــي، وبــه اللغــة الكرديــة 
واللغــة العربيــة والآراميــة كل هــذه المكونــات هــي حبــات انتظمــت فــي عقــد وطنــي، فشــكلت 

هويــة ســوريا.
 الهويات الفرعية في المجتمع لا تعارض بينها وبين الهوية الوطنية، طالما أنها ترتبط بخيط 
ناظــم يجمــع شــتاتها، وهــذا الخيــط الناظــم والجامــع بيــن الهويــة الفرعيــة والهويــة الكليــة 
ــا 

ً
ــا متعارف ــا ضمنيًّ للوطــن ربمــا يكــون التاريــخ أو التحديــات الخارجيــة، أو عقــدًا اجتماعيًّ

شترك للمصريين عبر الحقب 
ُ
 - هو التاريخ الم

ً
عليه، فالخيط الناظم للهوية المصرية – مثا

التاريخيــة، ثــم هــو اعتقــاد جميــع الهويــات بمركزيــة الدولــة المصريــة.
 وقــد نجــد الخيــط الناظــم لهويــة المجتمــع فــي المملكــة المغربيــة هــو الثاثيــة المشــهورة » الله، 
الوطــن، الملــك« وهكــذا، فــكل مجتمــع يؤمــن بــأن هواياتــه الفرعيــة معتبــرة ومُقــدرة وتســاهم 
فــي تشــكل الهويــة الكليــة للمجتمــع والوطــن عبــر خيــط ناظــم ســيكون عبــوره نحــو الاســتقرار 
والتنميــة والمســتقبل أســرع بكثيــر مــن المجتمعــات التــي لا يوجــد لديهــا خيــط نظــام يجمــع 

شــتات هواياتهــا المتناثــر )10(.    

                    

سابعًا: ل تذرني فردًا

ســتحدث مــن عــدم، فالمجتمــع الــذي يُق�شــي هويــة مــا 
ُ
 الهويــات لا تمــوت ولا تفنــى ولا ت

فرعية في لحظات ضعفها وانكسارها معتقدًا أنه بذلك قد عالج قضية الهوية الوطنية 
بوســيلة الجبــر والهيمنــة مخطــئ؛ إذ الهويــات لا تمــوت ولا تفنــى، بــل ربمــا تنــزوي فــي فتــرة 
مــا، ولكنهــا تعــود للظهــور مــرة أخــرى مُطالبــة بحقوقهــا المهضومــة عبــر المســار القانونــي 

)10( د. مصطفي المرابط، المغرب، محاضرة، بمجمع مولاي رشيد بوزنيقة، الدار البيضاء. 8 يونيو 2015
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وصــد الأبــواب فــي وجههــا عــادة مــا تلجــأ للمقاومــة الخشــنة، والتــي 
ُ
والدســتوري، وعندمــا ت

تقــود إلــى الحــروب الأهليــة.

 النموذج السيرلنكي: 

دولــة ســيريانكا منــذ عــام 1983حتــى نهايــة عــام 2009 كانــت مســرحًا لحــرب أهليــة 
ت قرابــة 30 عامًــا بيــن مقاتلــي نمــور التاميــل والحكومــة المركزيــة بلــغ عــدد  مُســتعرة امتــدَّ
ضحاياها قرابة )70 ألف قتيل، 900 ألف لاجئ، 100 ألف نازح(، وتحطمت في أثنائها 
حركــة الســياحة الســيريانكية، وتوقفــت عجلــة الاقتصــاد، وتقطعــت أوصــال الدولــة 
جــراء توقــف حركــة القطــارات بيــن جنــوب البــاد وشــمالها نتيجــة أعمــال القتــال)11(. 
والســبب الرئيــس فــي هــذه الحــرب الأهليــة الســيرلانكية هــو أن  الدولــة انحــازت لصالــح 
الهوية البوذية، وتجاهلت الهوية الهندوسية، إذ أقرّ الدستور السيريانكي الجديد بعد 
الاســتقال أن مهام الدولة الســيرلانكية تعزز مكانة الدين البوذي في الدولة، واعتبرت 
سيريانكا حامية له، وعندها شعرت الأقلية التاميلية الهندوسية بالإقصاء والتهميش 
بــدأت بــوادر الانقســام الأهلــي، كمــا أن  اســتعاء الأغلبيــة الســنهالية علــى باقــي المكونــات 
الاجتماعيــة الوطنيــة زاد مــن شــدة التوتــر الأهلــي بيــن مكونــات المجتمــع الســيريانكي؛ 
فبعــد وصــول حــزب الحريــة الســيريانكي للحكــم، وهــو حــزب مدعــوم مــن طــرف النخبــة 
 Sinhala( البوذيــة، تــم إقــرار الســنهالية لغــة رســمية وحيــدة، عبــر قانــون الســنهالية فقــط
Only Act(، ونتــج عــن ذلــك مغــادرة آلاف الموظفيــن التاميلييــن لوظائفهــم، بســبب عــدم 

قدرتهــم علــى الاندمــاج فــي ســياق لغــوي ســنهالي لا يتقنونــه)12(. 

فعندمــا يســود الاســتعاء النف�شــي والثقافــي بيــن الهويــات الفرعيــة فــي المجتمــع ويمتــد إلــى 
مجالات الحياة اليومية يكون هذا المجتمع مهددًا بانقسامات كبيرة على مستوى الهوية 
تعرقل عجلة التنمية والبناء والعبور نحو المستقبل؛ فالاستعاء يقود نحو الاستدعاء 
التاريخــي أو الدينــي بأحقيــة هيمنــة هويــة مــا علــى الأخــرى عبــر تأويــل بعــص النصــوص 
قدســة أو بعــض الوقائــع التاريخيــة المحــددة بمــا يدعــم انتصــار هويــة فرعيــة علــى 

ُ
الم

غيرهــا مــن الهويــات، ثــم يأتــي بعــد ذلــك العــداء الميدانــي الإجرائــي، والــذى يأتــي كمحصلــة 

 .Herring, R. J. )2001(. Making ethnic conflict: the civil war in Sri Lanka. Carrots, Sticks, and Ethnic Conflict: Rethinking Development Assistance, 140-171 )11(

)12( د أحمد زايد. قضايا في الهوية الاجتماعية وتصنيف الذات. عالم المعرفة. الكويت عدد326، ابريل 2006
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لاســتعاء والاســتدعاء)13(، كمــا يوضــح ذلــك النمــوذج التالــي:  

في الختام أعتقد أننا لو أخذنا بالمحاور السبع السابقة، عند تناولنا قضايا بناء الهوية 
ا جيدًا في تنجب الصراعات التي 

ً
الجامعة للمجتمعات والشعوب نكون قد قطعنا شوط

تنشأ عند التعاطي مع ملف الهوية، وخاصة في المجتمعات العربية والمسلمة التي لم 
تحسم بعد طبيعة وفلسفة ومعالم وقسمات هوياتها الفرعية والجامعة.

)13( قاسم عبده قاسم. إعادة قراءة التاريخ، كتاب العربي 78، الطبعة الأولى، الكويت. أكتوبر 2009 


